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تخيل أنك طالب ف كلية الهندسة المعمارية للمناظر الطبيعية، ملف بدراسة تأثير التلوث عل نظام بيئ محل. الطريقة
التقليدية قد تتضمن قراءة التب، وحضور المحاضرات، وربما زيارة ميدانية قصيرة. لن ماذا لو كان بإمانك الغوص
ف هذا النظام البيئ، والتفاعل معه، وتجربة تأثير قراراتك عليه، كل ذلك ف بيئة افتراضية آمنة ومحومة؟ هذا بالضبط ما

.البيئ تعزيز الوع قوة المختبرات الافتراضية البيئية ف دراسة حديثة، مسلطين الضوء عل شفه باحثون فاست

منهجية البحث

ف ظل الأزمات والتحديات البيئية العالمية المتزايدة، يتسب التعليم البيئ أهمية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة. لن
التعليم البيئ التقليدي غالبا ما يعان من فهم سطح للمعلومات البيئية ونقص ف العمق ف الوع البيئ. سع الباحثون،
بقيادة غاو و.، إل إيجاد طريقة لتعميق فهم الطلاب للمعلومات البيئية وتعزيز وعيهم البيئ. لتحقيق ذلك، قاموا بإنشاء
مختبر افتراض بيئ عل نطاق الموقع (Site-scale Ecological Virtual Laboratory - SEVL) داخل الحرم الجامع. هذا

المختبر الافتراض يتيح للطلاب استشاف نظام بيئ معين، والتفاعل معه، ومراقبة تأثير العوامل المختلفة عليه.

اعتمدت الدراسة عل نموذج التعلم القائم عل الألعاب (Game-Based Learning - GBL)، وهو أسلوب تعليم يستخدم
عناصر اللعبة، مثل التحديات والمافآت، لزيادة مشاركة الطلاب وتحفيزهم. قام الباحثون بإدخال ثلاثة متغيرات وسيطة
- (Cognitive Load) والحمــل المعرفــ ،(Learning Motivation) والدافعيــة للتعلــم ،(Self-efficacy) الفعاليــة الذاتيــة ‐
لبناء نموذج معادلات هيلية جزئية (Partial Least Squares Structural Equation Model - PLS-SEM). الفعالية الذاتية
تشير إل إيمان الطالب بقدرته عل إنجاز مهمة معينة، بينما الدافعية للتعلم تعس رغبته ف اكتساب المعرفة والمهارات.

أما الحمل المعرف، فيشير إل مقدار الجهد العقل المطلوب لإنجاز مهمة ما.

تم جمع البيانات من 146 طالبا صينيا متخصصا ف الهندسة المعمارية للمناظر الطبيعية. قام الطلاب بالتفاعل مع
المختبر الافتراض البيئ، وتم قياس استجاباتهم من خلال استبيانات مصممة لتقييم مستويات الفعالية الذاتية، والدافعية

.وعيهم البيئ بالإضافة إل ،للتعلم، والحمل المعرف

النتائج

.التعليم البيئ ن أن يتدخل بفعالية فيم البيئ أن المختبر الافتراض ،PLS-SEM أظهر تحليل البيانات، باستخدام نموذج
أكد الباحثون أن SEVL يؤثر بشل إيجاب عل الدافعية للتعلم، مما يعزز بدوره الفعالية الذاتية، ويؤدي ف النهاية إل نتائج
إيجابية ف التعليم البيئ (β = 0.040، p < 0.05، 95%CI). بعبارة أخرى، عندما يون الطلاب متحمسين للتعلم ف البيئة

الافتراضية، فإنهم يميلون إل الشعور بثقة أكبر ف قدرتهم عل فهم القضايا البيئية وحلها.

بالإضافة إل ذلك، وجد الباحثون أن SEVL يؤثر أيضا عل الحمل المعرف، والذي بدوره يؤثر عل الفعالية الذاتية، مما
أن تصميم المختبر الافتراض هذا يشير إل .(β = 0.048، p < 0.05، 95%CI) التعليم البيئ نتائج فعالة ف يؤدي إل
البيئ، إذا تم بشل جيد، يمن أن يقلل من الجهد العقل المطلوب لفهم المعلومات البيئية، مما يجعل التعلم أكثر سهولة

وفعالية.

دلالات البحث

تقدم هذه الدراسة رؤى قيمة حول كيفية الاستفادة من المختبرات الافتراضية ف التعليم البيئ. إنها تشير إل أن هذه
الأدوات لا توفر فقط تجربة تعليمية غامرة وتفاعلية، بل يمنها أيضا تعزيز الدافعية للتعلم، وزيادة الفعالية الذاتية، وتحسين
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الوع البيئ لدى الطلاب. هذه النتائج لها آثار مهمة عل تصميم وتنفيذ برامج التعليم البيئ، خاصة ف مجالات مثل
الهندسة المعمارية للمناظر الطبيعية والتخطيط الحضري، حيث يعد فهم القضايا البيئية أمرا بالغ الأهمية.

من الاعتماد عل طريقة تدريس العلوم البيئية. بدلا واعدًا ف إن استخدام المختبرات الافتراضية البيئية يمثل تحو
الأساليب التقليدية، يمن للمدرسين الآن تزويد الطلاب بفرصة فريدة لاستشاف الأنظمة البيئية، والتجربة معها، وتعلم
الدروس القيمة بطريقة عملية وتفاعلية. هذا النهج لا يعزز فقط فهم الطلاب للمعلومات البيئية، بل يلهمهم أيضا ليصبحوا

مواطنين مسؤولين وملتزمين بحماية البيئة.
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